دعوة إلى المشاركة 
ندوة علمية دولية " الطبقات الوسطى في تونس وخارجها: انحدار أم تجدد؟"
تونس، 24 و25 أفريل 2018 بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس جامعة تونس
الورقة المرجعية
      تسعى هذه الندوة العلمية التي ينظّمها قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس إلى تقديم توضيح نظري ومنهجي حول مسألة الطبقات الوسطى في تونس وفي العالم. 
     إن الهدف الأساسي لهذه الندوة العلمية إبراز المعايير التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مكوّنات الطبقة الوسطى وإلى أي حد يمكن اعتبار أن الفئات ذات الدخل المتوسط تشكّل ما يسمّى ب"الطبقات الوسطى"، حيث تناولها العديد من الاقتصاديين   ليس من خلال إمكانياتها المادية والثقافية ولكن من خلال ما تتميّز به من قدرة على زعزعة نظام ما أو بالعكس بما تحققه من تجانس و بما توفّره من ضمانات الاستقرار والسلم الاجتماعي.  لقد أكّدت العلوم الاجتماعية ابتداء من "أرسطو" وصولا إلى "توكفيل" و"زيمل" ومرورا ب"كانط" على دور الطبقات الوسطى فى تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعي. 
    لقد عرفت الطبقات الوسطى في تونس، في إطار الانتقال الديمقراطي التي تمرّ به البلاد، انحدارا نتيجة ضعف قدرتها الشرائية وتداينها ولكنها ظهرت على الساحة السياسية باعتبارها ضامنا لهذا الانتقال و كذلك عاملا سلبيا و معرقلا لكلّ صيرورة بصفتها قوة ضغط،  وتشهد على ذلك الأزمة التي واجهت نقابة التعليم الثانوي والحكومة المشكّلة بعد انتخابات 2014.  هذه الانتخابات الحرة والديمقراطية التي هي نتاج مسار من التحول البطيئ والصعب .  
      تعيش اليوم تونس تجربة فريدة من الانتقال نحو مجتمع ديمقراطي تعدّدي حيث يتمّ تسيير الحياة السياسية بقيم جديدة تبتعد عن الاستبداد والتسلّط وتحتكم إلى المنافسة والتعاقب والتداول على السلطة.  وقد كانت ل"الثورات الربيع العربي" تبعاتها "السلبية" على بلدان مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن في حين تتفاخر تونس بكونها أصبحت محور اهتمام العالم. يتحدّث البعض عن نموذج تونسي  أنتج انتقالا "سلسا" و سلميا والذي غلّب منطق التوافق والحوار وقبول الآخر. و البعض الآخر نجده أقل تفاؤلا من الشق الأوّل ينسّب هذا النموذج ويذهب إلى حدّ التشكيك فيه. وفي خضمّ هذا النموذج تظهر مسألة التطلّع للانتماء للطبقة الوسطى في المجتمع التونسي وشريانها الحضري ومستوى تطلّعات التونسيين والتونسيات، فكلّ الفئات تجتهد   لتحسين مستوى عيشها مثل  الحصول على مسكن أو شراء سيارة أو الإغداق  في الاستهلاك والإقبال على الحياة  والحصول على خدمات صحية ذات جودة، والبحث عن وسائل الترفيه والرفاه المادي. 
 لقد تأثرت تونس كغيرها من البلدان بتبعات الإصلاحات الهيكلية ثم بالعولمة المنتصرة وهشاشة الدول القومية التي تلتها، فقد عرفت الطبقات الوسطى انقلابا كبيرا أنتج مفارقات عديدة: انحدار و تفكيك طبقي وتدحرج جيلي  ولكن في نفس الوقت ولدت مركزية وحضورا في الشأن العام وفي الحركات الاجتماعية. إن الثورة التي عرفتها تونس بين سنتي 2010 و2011 كانت ثورة العاطلين عن العمل من ذوي أصحاب الشهائد العليا و كذلك الشباب المنقطعين عن الدراسة والمناطق المهمّشة أو المحرومة، والفئات الوسطى التي تطلّعت إلى الكرامة وإلى الدمقرطة و شرعية الارتقاء في السلم الاجتماعي  وإعادة توزيع عادل لثروات البلاد. 
    لذلك و لتعميق التحليل العلمي لمسألة الطبقات الوسطى في البلاد التونسية نفضّل الاعتماد على الدراسات والمنوغرافيات التي ترسم الموقع والملكية ، المعرفة والسلطة لمختلف الفئات التي تكوّن مجال الطبقات الوسطى مثل موظّفي وأجراء القطاع العام، أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي،  والعملة،  والمشتغلين في القطاع الخاص مثل العاملين في البنوك والتأمينات  ، والمهن شبه الطبية والصحفيين، ويمكن إدراج المفكّرين والفنانين  الذين يمكن اعتبارهم يشكّلون "الفئات العليا" التي تكوّن الطبقات الوسطى...إلخ. وسنعطي اهتماما خاصا لمشاريعهم السياسية وطرقهم للنفاذ إلى الفضاء العام. 
     كما تطمح هذه الندوة العلمية إلى القيام بمواجهة "براديغماتية" ومنهجية للاختيارات النظرية ( البنائية والبنيوية التوليدية والجدلية والمقاربة السوسيو-تاريخية والتفاعلية الرمزية...) وطرق جمع البيانات التي سيتم تصوّرها لضبط المعيش، الأصول الاجتماعية والمستقبل والمسارات المهنية والاجتماعة، التطلّعات وتحالفات الفئات والأفراد التي تنتمي إلى الطبقات الوسطى ( جداول الحراك، دراسة طولية  longitudinale، والسير الذاتية والطرق البيوغرافية والإحصائيات والمقابلات نصف الموجّهة، ومجموعات النقاش . 
وبعيدا عن كلّ تصوّر نيو - ليبرالي  مشيّئ  وتحديدي والذي يثبّت الطبقات الوسطى في موقع معيّن،  نطمح إلى طرح مشاركات حول انحدار جيلي بين الكبار والصغار،  بين الأصول و الفروع و بين الآباء والأبناء، حول أسباب وكيفية "الانحدار" وإعادة التموقع الطبقي الاجتماعي" ، أي استراتيجيات  مواجهة إعادة التموقع الاجتماعي، حول مسارات الأفراد الذين ينتقلون  بين العام والخاص أو العكس، بين الوطني والدولي، حول المسارات  "المضطربة" والمسارات المهنية "المبتورة" ، والمتعلقة  بالمرأة على وجه التحديد. 
نطمح من خلال هذه الندوة العلمية إلى مواجهة الميدان التونسي مع مختلف التجارب ووضعيات بلدان أخرى التي تتشابه مع المجتمع التونسي وتختلف معها في جوانب أخرى وخاصة التي عرفت أو تعرف  انتقالا ديمقراطيا لغاية البناء المفاهيمي  للمسألة داخل  توجّه مقارن وتحديد الدور الذي لعبته الطبقات الوسطى في انتقال سلس في بعض الحالات أو انتقال عنيف في حالات أخرى، في نقل معايير الأجيال السابقة، وفي تدعيم نظام يوزع الثروات بطريقة عادلة للأجيال القادمة وفي ترسيخ  عقلية الاستحقاق والحركية. 
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